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مؤيد نعمة

كـوبشـان: استـاذ في العلاقـات الـدوليـة في جـامعـة جـورج تـاون:
ــا امـيــركــا- والـصــادر مـن ومــؤلف كـتــاب/كـيف سـتـنقــذ اوروب

مطبعة سان سليمون 2004
كـانت اعــادة انتخـاب جــورج دبليـو بـوش يـومـاً قـاتمـاً بـالنـسبـة
لاميـركا ولمـستقبل الـشراكـة عبـر الاطلـسي، فـفوز جـورج بوش

على جون كيري يشكل انتصارا للديماغوجية.
وانـتصـار سيـاسـة الخـوف علـى سيـاسـة الحـذر والعقل وسـوف
يعـزز هـذا الفـوز بــالتــاكيــد ميـول ادارته المـتطـرفـة بل يجـازف
حتــى بجـر افـلاس التحــالف فـيمــا وراء الاطلــسي الـى حـافـة

الموت ان عاجلاً ام آجلاً.
ان اكثـر مـايثيـر الاضطـراب في اعـادة انتخـاب جـورج بـوش هـو
انهـا تـلقي الـشكـوك حـول هـذا المفهـوم المـطمـئن الـذي تـشكل
الــديمقــراطـيــة وعــالـم الافكــار بمــوجـبه معــاقل فعــالــة ضــد
الانحرافـات والتجـاوزات السـياسـية، فـالديمقـراطيـة هي اكـثر
اشكـــال الحكـم رغـبـــة، لانهـــا تجعـل القـــادة يحــاسـبـــون علــى
اخطـائهـم، غيـر ان نـتيجــة الانتخـابــات الاميــركيــة تميل الـى

اظهار العكس.
ان حجر الزاوية في ولايـة بوش الاولى كانت الحرب في العراق
وعلــى الــرغـم مـن انهــا تحــولـت الــى فــشـل واخفــاق، حــصل
الـرئيـس علـى ولايـة ثـانيـة، وازدادت الـديـون الاميـركيـة خلال
الـسنـوات الاربع المــاضيـة وبـدأت تهـدد الازدهـار المـقبل لـلبلـد،

وعلى هذا الصعيد ايضاً تخلص بوش من اية مسوؤلية.
ومن المحتـمل ان يعزز بـوش، المتسلح بـولايته الجـديدة مـيوله
الاحـادية بدلاً مـن تخفيفها، فقـد استبسل لجـذب الوسط في
الــوقت الـذي كــان يحـكم علــى وفق مبـادىء الـيمـين المتـشـدد،
ـــى كــسـب لـكــن اي دافع ذي طــــابع انــتخـــابـي لـن يـــرغـمـه عل
الــوســط منــذ الان فـصــاعــداً، هــذا من نــاحيــة ومـن النــاحيــة
الثـانيـة فــان الصـوت الـرئيـسـي المعتـدل داخل حكــومته الـذي
كـان يمثله وزيـر الخـارجيـة كـولن بـاول، قـد غـاب عن حكـومته
الجـديــدة بتعـيين مــستـشـارة بـوش لـشــؤون الامن القــومي في
منصب وزيـرة الخارجيـة بدلاً من كـولن باولن وليـس هذا فأل
خيـر علـى العلاقـات فيمـا وراء الاطلسـي، فالمـشكـلة كـما يـبدو
تمـتـــد الــــى ابعـــد مــن الخلافـــات الـكـبـيـــرة حــــول القــضـــايـــا
الـدبلـومــاسيـة الـتي تـشكل ايـران والعـراق وعـمليـة الـسلام في
الـشـرق الاوسـط حجــر عثـرة فـيهـا، والان وقـد اعــادت الهـيئـة
الانتخـابية انـتخاب جـورج دبليـو بوش، فـان النزعـة المناهـضة
لبـوش في اوروبا يمكن ان تتحـول الى نزعـة حقيقية مـناهضة
لاميـركا واذا مـاحصل ذلك، فـان المحاولـة الاوروبيـة للتـصرف
كـثقل مــوزان ازاء الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة ســوف تـثـيــر
بالـتاكيد رداً سـاخطاً جـداً من واشنطن ولكن لـو حاول البيت
الابـيض مـرة اخــرى المضـاربـة حــول غيـاب الـوحــدة الاوروبيـة
سيجد نفسـه بدون شك في مواجهـة اوروبا مستعـدة للنهوض

كرجل واحد.
وللاقـتـنــاع بــاعــادة انـتخــاب بــوش، يـنـبغـي ان يـتـمفـصل الــرد
الاوروبي حول مبدأين، الاول يـقوم على ضرورة تـوحيد جهود
الــدول الاعضــاء لتعـزيـز )الاتحـاد( وتحـسين  وحــدتهم فـيمـا
يخـص سيـاســة الامن والـدفــاع، وكمـا اظهـرت الـولايـة الاولـى
لـبوش، فان العالم بحـاجة الى صوت اوروبي اكثـر حزماً واكثر
مسؤولية في الوقت ذاتة ومن الناحية الثانية، كشف المستنقع
العراقي ان الولايات المتحدة الاميركية قد لاتستطيع وحدها
ادارة الازمــة، فكـلمــا استـطــاعت اوروبــا ان تقـدم الـدلـيل علـى
وحــدتهــا وقــوتهــا العــسكــريــة علــى مــائــدة المفــاوضــات كلـمــا
استطاعت واشنطن تعديل سياستها من اجل تامين المساعدة
الاوروبيـة، ان بــوسع ادارة بـوش مــواصلــة التـواري في مـعقلهـا
الايـديولـوجي، الا ان الحـاجة الـى المشـاركة في هـذا العبء مع

قوى العالم الاخرى صارت تتضح اكثر  فاكثر.
والثــاني: فــان علــى القــادة الاوروبيـين مقـاومــة محـاولـة الـرد
على التحريضات المناهضة لاميركا ومحاولة السيطرة عليها
اي محاولـة العكس تمـاماً، ولكن اذا حـدد الاوروبيون هـويتهم
الخـاصـة علـى انـهم معـارضـون للـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة
فــان هــذا ســوف يـنقـلب ضــد العلاقــات فـيمــا وراء الاطلــسي،
مـدمـراً احـد اكبـر النجـاحـات في القـرن الـعشـرين، وهـو اقـامـة
منـطقة سـلام مستـقرة داخل الـديمقراطـيات العـالميـة، ويجب

تفادي هذه العقبة باي ثمن.
وعنـد مــراقبـة الـوضع وتـأملـه بصــورة جيــدة يبـدو ان الـصبـر
يمثـل افضل الـستـراتـيجيـات الاوروبيـة، لقـد فـاز جـورج دبليـو
بــوش في هــذه الانـتخــابــات، لـكن الــديمقــراطـيين لـم يفقــدوا
احـتـــرامهـم ولـم يــضع فــضـلهـم، فـــالاوروبـيـــون وملايـين مـن
الاميـركيـين سيكـونـون متـيقظـين وفطـنين بـانـتظـار سـاعـتهم

والايمان بفرصة افضل في غضون اربعة اعوام.
ترجمة: زينب محمد
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بقلم:- شارل.أ.كوبشان

الـتـكــتلات الاوربـيـــــة الجـــــديـــــدة
ســـتـــمــــضـــي كـل مـــن روســـيــــــــا
والاتحـــــــــاد الاوربـــي الـقـــــــســـم
الاكبـر من الـسنـوات القـادمـة
في نـــزاع حـــول الـبلـــدان الـتـي
تقع بـينـهمــا-والقــسم الاخــر

حول دول الجوار. 
ســيلــتقـي قــــادة مـن الاتحــــاد
الاوربـي وروسـيــــا في اجـتـمــــاع
قـمــــة في هــــاكــــو الـيــــوم. كــــان
الاجــتــمـــــاع مخــطــطـــــا له ان
يعقــد قبل ثلاثـة اسـابـيع من
ذلــك الـــتـــــــــاريـخ ولــكـــنـه اجـل
بــسـبـب عــدم المـصــادقـــة علــى
المفــوضيــة الاوربيـة الجـديـدة
بعـد. قـد يعـذر اولائك الـذين
يـــشــــاركــــون في اجـتـمــــاع هــــذا
الاسـبـــوع لـــرغـبـتهـم في عقـــد
الاجـتمــاع كمـا كـان مخـططـا
له في 11 تـشـريـن الثــاني، لان
الـعـلاقـــــــات بــين بـــــــروكـــــسـل و
مـــوسكــو، الـتـي كــانـت صعـبــة
خـلال الاشهــــر الاخـيــــرة، قــــد
ازدادت تـوترا بسبب الخلافات
علــى الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
الاوكــــرانـيــــة. كــــان الــــرئـيـــس
الـــــروســي، فلاديمــيـــــر بـــــوتــن،
ســـريعـــا في تقـــديمه الـتهــانـي
"للفائز"، فكـتور ياناكوفيتش،
الــذي يفـضل اقــامــة علاقــات
مــتــيــنـــــــة مع مــــــوسـكــــــو. وفي
المقــابل، عبـر الاتحــاد الاوربي
عــن قـلـقـه مــن ان عــمـلــيـــــــات
التـزويـر واسعــة الانتـشـار قـد
حـرمـت، فيـكتـور يـوتــشيـنكـو،
المــــؤيــــد لـلغــــرب مـن مـنــصـب
الـــرئـــاســـة. مــن المفـتـــرض ان
تــــؤســــس القـمــــة الــــروسـيــــة-
الاوربـــيــــــــة لـــبـــنــــــــاء عـلاقــــــــات
وطـيــــدة مـبـنـيــــة علــــى اربعــــة
اسـس" للفضـاءات المشتـركة":
الاقتصـاد، العدالـة والمواضيع
الانسـانيـة، الـتعليـم والبحث،
والامن الــداخلي والخــارجي.
و ما ان ظـهر الخلاف الاخـير
حول اوكـرانيا، حـتى اصبحت
النقـطتـان الاخيـرتـان الاكثـر
تـعـقـــيــــــــدا. ان مــــــــا يــــــســـمـــيـه

بقلم جورج مونيوت
صــرحـت الكــاتـبــة الامـــريكـيــة بــاربــرا
سـولومـون قبل الانتخـابات الامـريكية
)انه في حالـة فوز الرئيـس جورج بوش
فــانه مـن المحتـمل ظهــور الفــاشيــة في
الـــولايـــات المــتحـــدة(. لان مـتــطلـبـــات
ظهـــور الفــاشـيـــة تعـتـمـــد علــى الــولاء
الاعـمـــى للقــائـــد وانكـمــاش الـطـبقــة
العـــاملـــة واسـتخـــدام الخـــوف كــسلاح
سـيـــاسـي، ويـبــــدور ان الكـــاتـبـــة بـــابـــرا
وكــذلـك ريتـشــارد سـينـت مخـطــآن في
هـــــذا الــتـــصـــــور حــيــث شــبهـــــوا الامــن
القـــــومــي في حـكـــــومـــــة جـــــورج بـــــوش
بالـفاشـية الـناعـمة )حـسب مـاجاء في

الغارديان الشهر الماضي(.
وجــــــــاء في وصـف روبــــــــرت بــــــــاســـتــــــــون
للفــاشـيــة بـــانهــا احـــد اشكـــال العـمل
الـسيــاسي الــذي يتـصف بــالاستحـواذ
علـى الـسلـطـة في مـجتـمع يعـانـي من
الانحــطـــاط والاذلال والـــشعـــور بــــانه
ضحية بالاضـافة الى اسلـوب تقديس

الاشخاص.
لـكــنه مـن الـــصعـب قــــراءة سـيــــاســــات
الجـمهــوريـين وفق هــذه الـشــروط لأن
الفاشـية حذرت طـبقة النخبـة ولكنها
ليسـت من نتاجها لانها اعتمدت على

الاثارة الهستيرية الشعبية.
لــيـــــس بـــــــامـكـــــــان اي شـخــــص اتـهـــــــام
الـــرئيـس جــورج بــوش بــانه قــام بهــذه
الاثــــارة وكــــذلـك لايمـكــن القــــول بــــان

بهـيـئـــات جـــديـــدة مــشـتـــركـــة
تمنحها مقعـدا على الطـاولة
عـــدداً اكـثـــر مـن المـــرات. كـمـــا
انـهـــــــــا تـــــــــرغـــب في ان تــكـــــــــون
الحـكـــــومـــــات الاوربــيـــــة اكــثـــــر
تــــوخـيــــا لـلحـــــذر بخــصــــوص
المـشـاكل الــروسيـة الــداخليـة:
فقــــــد اغــتــــــاظ المــــســــــؤولــــــون
الـــــروس عـنـــــدمـــــا اتهـم وزيـــــر
الخــــــــارجـــيــــــــة الـهــــــــولـــنــــــــدي
الــسلـطـــات بعـــرقلــة عـملـيــات
الانقـــــاذ في )بـبــــسلان(. كـمـــــا
انهــا مـنـــزعجــة مـن ان بعـض
اعضـاء الاتحـاد يـنظـرون الـى
مــــصـــــــالـح روســيـــــــا في بـعــــض
الـــدول الــــواقعـــة الــــى الغـــرب
منها، مثل اوكرانـيا، على انها
تـــشـكل خــطــــرا. وقــــد اعـتــــاد
المـعـلـقـــــــــــون الـــــــــــروس عـلـــــــــــى
الـتحــدث بـشــأن "الخـــوف من

روسيا" في بروكسل.
والــنــتــيـجـــــــة هــي ان روســيـــــــا
تجـــــري مجـــــددا مـــســـــاومـــــات
صعبـة. وهي اقـل اهتمـامـا في
الــــصــــــــداقــــــــة مـــن المــكــــــــاســـب
الـــدبلـــومـــاسـيـــة والـتجـــاريـــة.
لذلك، فـقد طبعت ابتسامات
علـــــى الـــــوجـــــوه في بـــــروكــــسل
بمـصــادقـتهــا معــاهــدة كيــوتــو
حــول الـتغـيــرات المـنــاخـيــة في
الفــتــــــرة الاخــيــــــرة، ولـكـــنهــــــا
تصرفـت هكذا بعد ان ضمنت
مــســانــدة الاتحــاد الاوربـي في
حصــول روسيـا علــى عضـويـة
مـنــظـمــــة الــتجــــارة العــــالمـيــــة
اضافة الى عدد كبير آخر من
المـنـــافع الاقـتـصـــاديـــة. لـــو ان
قبـضـــة روسيــا علــى اوكـــرانيــا
اصــبحـت اكـثـــر لـيـنــــا بفــضل
الاتحــــــــــاد الاوربــــي، مــــن بــــين
آخريـن، فقد لا يـؤدي هذا الا
الـى ان تقـاتـل بحمـاســة اكثـر
في المــــــســـتـقـــبـل، في مـجــــــــالـــي

السياسة والاقتصاد. 
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست

العلاقات بين الاتحاد الاوربي
وروسيا اعادة صيـاغة فترة ما
بعـــد المــــرحلـــة الــســـوفـيـتـيـــة.
صـحيح ان الاثـنين قـد ابـرمـا
علاقـــات اقـتــصـــاديـــة قـــويـــة:
يـــــــذهـــب نــــصـف الــــصـــــــادرات
الـــروسيــة فقـط الــى الاتحــاد
الاوربي المـوسع، الـذي يـعتمـد
كـثـيــــرا بـــــدوره علــــى الــنفــط
الـــروسـي والغــــاز. ولكـن علـــى
المستوى الـسياسي، فان الثقة
تتـزعـزع. فبـروكـسل قلقـة من
ان، )وكــمـــــا صـــــاغـــتهـــــا ورقـــــة
المفوضـية الاوربيـة السيـاسية
في بــدايــة هــذا العــام(، بعـض
ممارسات السياسيين الروس"
تــسـيـــر بــشـكل مـتـنـــاقــض مع
القـيــم العــــالمـيــــة والاوربـيــــة".
ــــــــــــــــديــه مــــــــــــشــــــــــــــــاكــل مــع ول
الديمقـراطية الـروسية، او في
الـواقع بسـبب نقصهـا)بفضل
كـلّ مــن ضـعـف المـعـــــــارضـــــــة و
الخـروقـات الانـتخــابيــة( كمـا
انــه قــلــق لان الاصــلاحــــــــــــــات
الـسيـاسيـة التـي اعلنـت بعيـد
حـــــصـــــــــار )بـــيـــــــسـلان( تمـــثـل
خطـوة بـاتجـاه الــدكتـاتـوريـة.
فــــدول وســط اوربــــا حــــديـثــــة
الانــــضـــمــــــــام الــــــــى الاتحــــــــاد
تـــطــــــالــب بـــــــاتخــــــاذ مـــــــوقف
مـتـــشــــدد مـن مــــوسـكــــو: فهـم
راغــبــــــون في رؤيــــــة ســيــــــدهــم
الـقـــــــــديم وقـــــــــد تم تحـــــــــديـه
واحـتـــواؤه. ومـن جهـتهـــا فـــان
روسـيــا تـتــشكــى مـن انهــا قــد
تـــــــــركـــت في الـــــصـقـــيـع. فـهـــي
مـــسـتــــاءة مـن عــــدم اعـلامهــــا
بـــــــشـــــــــأن مـــــــــواقـف الاتحـــــــــاد
الاوربــي- حـــــــول كل شــئ مــن
الهجرة الـى حركـة المخدرات-
الـى ان يصبح من غير الممكن
السيطرة عليها. وبالرغم من
حصولها على معاملة خاصة
من خلال الاجتمـاعات كتلك
الــتــي تقـــــام مـــــرتــين كل عـــــام
لـلقــــــاءات القــمـــــة الاوربــيـــــة-
الـــــروســيــــــة، الا انهـــــا تـــــرغــب
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اوكـــــرانــيـــــا)وفي الــــــواقع، كـــــان
الجـــزء الغــربـي مـن اوكــرانـيــا
لفــتـــــرة قـــصــيـــــرة جـــــزءا مــن
بـــولـنـــدا بعـــد ان كـــانـت جـــزءاً
ـــــــــــــة ـــــــــــــراطـــــــــــــوري مـــــن الامـــــب
النمساويـة-الهنغارية، كما ان
بعـض الاجـــزاء لم يــضم الــى
اوكــــرانـيــــا الا في عــــام 1945(.
كـــان الـبـــولـنـــديـــون يـبـــذلـــون
قـصـــارى جهــدهـم لكـي تمـنح
اوكـرانيـا)ومن ثم بـيلوروسـيا(
علاقـات مـتميـزة تـؤدي اخيـرا
الـى عضويـة الاتحاد الاوربي.
فـكلمـا طـالـت فتـرة الانـتظـار
علـــى هـــذيـن الــبلـــديـن، كـمـــا
يقـــول الـبـــولـنـــديـــون، كـبـــرت
فرصة ضياعهما الى الابد. 

ولكـن بلــدان الاتحـــاد الاوربي
ــــــــــــدة تـلـــك الـــــتـــــي هـــــي بـعـــــي
جغــرافيــا عن اوكــرانيــا قلقــة
اكثــر من الاحتفـاظ بعلاقـات
ثـنــائـيـــة مع روسـيــا. واضــافــة
الــــى ذلك، فــــانهــم يفــضلـــون
التـركيـز على الـبلدان المـؤهلة
لنـيل العـضــويــة: ليـس فقـط
مـثل رومــانيــا وبلغــاريــا ولـكن
ايـــضـــــا، تـــــركــيــــــا. ويقـــــولـــــون
ببـســاطــة ان الاتحـــاد الاوربي
لا يــسـتـطـيع ان يمـتـص بلــدا
كـبيــرا، وضعيفـا خلال العقـد
الـقــــــــادم او مــــــــا شــــــــابـه. اذن،
بـــــالـــــرغــم مــن كـل محـــــاولات
بــــــولــنـــــــدا، الا انه لا يــــــوجــــــد
اجمـاع علــى اعطـاء اوكــرانيـا
تـــــــاريخـــــــا محــــــددا لــبــــــدايــــــة
مفـــــاوضـــــات الانــضــمـــــام. ولا
يـــوجـــد اتفـــاق علـــى الــشـــروع
بــــالمفـــاوضــــات مع جـــورجـيـــا،
التي جـاءت "ثـورتهـا الـورديـة"
قـبل عـــام بـحكـــومـــة مـــوالـيـــة
للغـــرب، بـــزعـــامـــة مـيخـــائـيل
ساكـاشفيلي، الـذي يود كـثيرا
ان يعـطــى فــرصــة للانـضمــام

الى نادي بروكسل.
المعارك الاخرى

ان الصـراع علـى اوكــرانيـا قـد
حـدث في الــوقت الـذي تـشهـد
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آلام فـقــــــــدان اوكــــــــرانـــيــــــــا.…
كــالمــريـض الـــذي بتــر ســاقه".
يبـدو ان روسيـا كان لـديهـا ما
يـكفـي مـن مـــراقـبـــة انكـمـــاش
محـيط هيـمنتهـا منـذ انهـيار
الاتحـاد السـوفيتـي عام 1991
. فـقـــــــــد انـــــضـــم تـــــــــوابـعـهـــــــــا
السابقون الواحد بعد الاخر،
الــى حلـف النـاتـو، وفي بـدايـة
هـذا العـام انـضمـت مجمـوعـة
مـن الجـمهـــوريـــات-بـضـمـنهـــا
ثلاث من جـمهوريـات الاتحاد
الـــســــوفـيـتـي الـــســـــابق- الــــى
الاتحــــــــــــــــاد الاوربـــــــي. امــــــــــــــــا
الجـمهـــوريـــات الأخـــرى، مـثل
رومـــانـيـــا وبـلغـــاريـــا، فــســـوف
تحــــــــــذوان قــــــــــريــــبــــــــــا حــــــــــذو
ســـــــابقـــــــاتهــمـــــــا. لقــــــد شــــــدد
الاتحــاد الاوربي من اجـراءات
مــنح ســمـــــة الـــــدخــــــول علـــــى
الـــزوار الـــروس واغلق حـــدوده
تجــــــــــاه بـعــــــض الــــبــــــضــــــــــائـع
الــــــــروســـيــــــــة. كـل ذلــك جـعـل
روسيـا تـشعـر بـالـوهن- وبهـذا
اكــــثــــــــــر مــــيـلا لاســــتـعــــــــــراض
عـــــــضـلاتـهــــــــــــا في الــــبـلــــــــــــدان

المجاورة.
بـــــرغــم ان روســيـــــا قـلقـــــة مــن
الهــيــمــنـــــــة الغــــــربــيـــــــة علــــــى
اوكـرانيـا، الا ان فـرصـة البلاد
امـام دعــوتهــا للانـضمـام الـى
الاتحــاد الاوربي في المــستـقبل
الـقــــــــريـــب ضـعـــيـفــــــــة جــــــــدا.
يحـــرص الاتحـــاد علـــى نــشـــر
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان حـــقــــــــــــــــــــــوق الان
والـــــــديمقــــــراطــيــــــة هــنــــــالـك
)اضــــافــــة الــــى بــيلــــوروسـيــــا(،
ولـكن سياسته في اوكـرانيا قد
ارتــــبـــكــــت. وهــــــــــــذا يـعـــكـــــــــس
انقـــســــامــــا داخلـيــــا وهــــو مــــا
اصــبح اكـثــــر وضــــوحــــا مـنــــذ
انــضـمـــــام مجـمــــوعـــــة بلــــدان
الكتلــة الشـرقيــة السـابقـة في

أيار.
ان اكـبــــر الــبلــــدان الحــــديـثــــة
الانـضـمـــام، بـــولـنـــدا، لـــديهـــا
عـلاقـــــــــــات تـــــــــــاريـخــــيـــــــــــة مـع
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الاتحـــــــــــــاد الاوربـــــي"الجـــــــــــــار
المــــشــتــــــرك" مع روســيـــــا ومـــــا
اعــتــبـــــــرته روســيــــــا"الـــبعــيــــــد
الـقــــــــــــريــــب" –اوكــــــــــــرانــــيــــــــــــا،
بيلوروسيا، مولدافيا، و بعيدا
بــاتجــاه الـشــرق، جـمهــوريــات
القـوقـاز؛ جـورجيـا، اذربيجـان
وارمـينيـا- قـد اصـبح سببـا في

اثارة خلافات ساخنة.
وهذه لـيست المرة الاولى التي
تـخــتـلـف فــيـهـــــــا روســيـــــــا مـع
الاتحــــاد الاوربـي حــــول هــــذه
المـــنـــــطـقـــــــــة. فـــبـعـــــــــد "فـــــــــوز"
لـــــوكـــــاشــنـكـــــا في الاســتفــتـــــاء
الاخـيـــر في بـيلـــوروسـيـــا، ممـــا
اتــــــــــاح لـه المجــــــــــال لـلـــبـقــــــــــاء
كـــــرئــيــــس، هــنـــــأت مـــــوسـكـــــو
الــدكـتــاتــور في حـين اعـتـبـــرته
بـــــروكـــــسل عـــملــيـــــة تـــــزيـــيف
وشـــددت مـن حـصـــارهـــا ضـــد
نظـامه. و لكن اوكرانيا تشكل
مــيـــــدانــــــاً لمعـــــركـــــة حـــــاســمـــــة
لــتحــــديــــد صـــــراع الهـيـمـنــــة
الـــدائـــر بـين روسـيـــا والاتحـــاد
الاوربي. فـهي اكبر من فـرنسا
ويـــبـلـغ عــــــــدد نـفــــــــوسـهــــــــا 50
مليـوناً، كـما ان لـديهـا حدودا
طــــــويلــــــة مـع كل مــن الــــــدول
الـتـي انــضـمـت حــــديـثــــا الــــى
الاتحـاد الاوربي ومع اخـواتها
القـــديمـــات مـن جــمهـــوريـــات
الاتحاد الـسوفـيتي. وهـذا هو
سـبـب رؤيــــة حــــرب الـكلـمــــات
حــــــــول اوكــــــــرانـــيــــــــا مـــن قـــبـل
بعـضهم بـاعتـبارهـا اكبـر ازمة
بين الغرب وروسـيا منـذ حرب
كـوسـوفـو عـام 1999- بل ربمـا

منذ نهاية الحرب الباردة.
لقد دعمت روسيا السيد يانو
كــوفـتــش ذي المـيــول الغــربـيــة
لانـها تخـشى فقـدان الحليف
الاكــبـــــر، اوكـــــرانــيــــــا، بعـــــد ان
فقـــدتهـــا كـــاخـت ســـوفـيـتـيـــة.
وكمـا وصفهـا المحلل الـروسي
ليليـا شيفـتسـوفا، في مـقابـلة
مـع الفـــــايـنـنـــشـــــال تـــــايمـــــز:"
مــازالـت روسيــا تخـشــى شـبح
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)بيوريتانية الاثرياء(

لأيديولـوجية جـورج بوش جذور تعـود للمواعـظ الدينيـة في القرن السـابع عشر بأن العـالم يجب ان يقهر
بـعــــض مـــن ظـل مـــتـــمــــــســكــــــــاً بــــــــروح

الاصلاح لكنهم قمعوا بعنف.
ان رواية رونـان بنيت الجديدة )الدمار
في عـــــــامـه الـــثـــــــالـــث( حـــــــول الـــثـــــــورة
الـبـيــــوريـتــــانـيــــة عــــام 1630 لهــــا ذلـك
التأثـير الاخلاقي على المجتمع، حول
تــــــسلـــط فـكــــــرة الارهــــــاب والـــــشــــــذوذ
الجـــنـــــــســـي والـعـقـــــــــاب الـــــــشـــــــــديـــــــــد
للـمنحـرفـين اخلاقيـاً وعـدم مـسـاعـدة
الـفقــــــراء وحــــــول امـكــــــانــيــــــة خــــــروج

الشخصيات عن امريكا بوش.
اذن لمـــــاذا ظهـــــرت تلـك الحــــركــــة مــــرة
اخـــرى علـــى الــســطح عـــام 2004؟لانه
كــان من الـواجـب علـيهـا الـظهـور مـرة

اخرى.
فـــــزيـــــادة ثـــــروة الــنخــبـــــة في المجــتــمع
يقـابلهـا زيـادة فقـر الـطبقـات المعـدمـة
تحـتـــاج الـــى تــطـبــيق ايـــديـــولـــوجـيـــة
منـصفــة في الــولايــات المـتحــدة، ومـثل
تـلك الايـــديـــولـــوجـيـــة يـنــظـــر الــيهـــا

بمنظار ديني.
وقــد اجبــرت حكـومـة بـوش بـالـرجـوع
الـــى مـبـــادئ الـبـيـــوريـتـــانـيـــة كـضـــرورة

تاريخية.
واذا أردنــــا ان نـفهـم مــــاالـــــذي يجــــري
حــولنــا يجب ان نـرجع الـى عـام 1630

وليس الى عام .1930
ترجمة سوسن نادر
عن: الغارديان

ولـقــــــــد ســـبـقـــت تــــــــوقـعــــــــات الــــــــوزيــــــــر
الـبيـوريــاني جـوزيـف لي مـاتــوقعه آدم
سمـيث بــأكثــر من قــرن عنـدمـا ادعـى
بـان المصـلحة الـشخصيـة سوف تـسبق
مـصلحــة المجتـمع، ويعـني بـالمـصلحـة
الــــشخــصـيــــة اي مــصـلحـــــة اصحــــاب
الاملاك المـشغــولين بتـدميـر مـصلحـة

الاخرين.
لقـد وصف تــاوني الـبيـوتــاريين بــأنهم
تحـولـوا الـى الـنهلـسـتيــة )وهي وجهـة
نظر تقـول بان القيم الاخلاقـية ليس
لـها اي اسـاس موضـوعي(. ويعتـقدون
ايـضــاً ان المـســائل المـتعلقــة بــالاعمــال
يـجب تركـها بيـد رجال الاعمـال وعدم
اعـاقتهـا بالمـبادئ الاخلاقـية القـديمة،
وقـد كـونــوا نظـريـة راديكـاليـة جـديـدة
تــــتـعـلـق بــــــــــالــــتــــــــــزامــــــــــاتـهــــم اتجــــــــــاه
مجـتـمعـــاتهـم والـتـي تعـتـمـــد علــى ان
مـســاعـــدة الفقــراء ســوف تعـمل علــى
خـلـق مـجــمـــــــوعـــــــة مــن الـكـــــســـــــالـــــــى

بالاضافة الى الانحلال الروحي.
ان اتبـاع الـبيــوريتــانيـة يخـتلفــون عن
اتـبــاع بـــوش لانهـم يقــدســون الانـتــاج
ولــــيـــــــــس الاســــتـهـلاك ولـــكــــن هــــــــــــذا
الاخـتلاف يـبقـــى غيــر جــوهــري، لقــد
شخص )تـاوني( البيـرويتـانيين بـانهم
انـــاس لايــسـتـمـتعـــون بـــالحـيـــاة وانمـــا
يحـاولون دحـرها والـذين يـستطـيعون
دحـــــرهـــــا هــم فقـــط مــن يــــســتـحق ان
يطلق عـليهم اسـم المسـيحيين وهـناك

تـكــــديـــس الاغـنـيــــاء لـثــــرواتهـم حـيـث
يعتبـرون تلك الثـروات بمثـابة مكـافأة
للاشخـاص الــذين يمـتلكـون الـطـاقـة
والعزيمـة، ولو كـانت الحيـاة المسيـحية
بمـــسـتـــــوى المـثـــــالـيـــــة الـتـي آمــن بهـــــا
)كــالـفن( و )لــوثــر( فــان اي تغـييــر في
الافكار لم يواجه صعـوبة في التطبيق
لان مـــــايـــــؤمــن بـه كلا الــــــرجلــين هـــــو
التركيـز على الاتصال المباشر بين روح
الانــســـان والخـــالق اكـثـــر مـن ارتـبـــاط
الانـسـان بـالمجـتمع الــذي يعيــش فيه،
وهــذا الـنــوع مـن الافكـــار يخـتلف عـن
نـــوعـيــــة الافكـــار الـتـي آمـنــت ودافعـت
عنهــا الكـنيـسـة في الـعصـور الــوسطـى
لانها اصـبحت أفكـاراً غيـر مرحـب بها

وقديمة ولاتقلى رواجاً لها.
ان الخـصــوصـيــة الــديـنـيــة قــادت الــى
الخـصــوصيــة الاخلاقيــة للفـرد وهـذا
بــــدوره ادى الـــــى انعــــدام المـثــــالـيــــة في
الامور التي تعمل على بناء المجتمع.

وقـد اضـاف الـبيــوريتــانيــون القـدمـاء
الى تـلك المبادئ مظهراً آخر وهو دمج
المبـادئ الـديـنيــة التـي ينـادون بهـا مع
مبادئـهم التجاريـة، وفي احدى كتـابات
)ريـتـــشــــارد سـتــيل( وهــــو احــــد رجــــال
الــــديـن في عــــام 1684 قــــال: )ان عــمل
الـتــاجــر واهـتـمــامـــاته يجـب ان تكــون
لمـرضــاة الله وان النجـاح في الـعمل هـو
دلـيل التــألق الـروحـي ودليل رضـا الله

على التاجر.

ومحباً للعدالة ومعاقبة المسيء.
ان تلـك المبــادئ كـــانت مـنتـشــرة خلال
القــرن السـابـع عشـر بين المـستــوطنين

في انكلترا الجديدة.
لـكــن تلـك المـبــــادئ لــم تلاق رواجــــاً في
الـبلــد الام.وكــان التــزمت الــديـني هــو
بمثـابــة القـاعـدة الاســاسيــة للـطـبقـة
الجديـدة من التجار، وقد جذبت تلك
المـبــــادئ الــتجـــــار واصحــــاب الـبـنــــوك
والممــولين والـصنـاعـيين، وقــد منـحهم
)كــــــالفــن( مـــــالــم يــــســتــــطع مــنـحهــم
الـنــظــــام القـــديم حـيــث اضفــــى علـــى
معــاملاتـهم الـتجــاريــة صـبغــة ديـنيــة
ولان الـــراسـمـــالـيـــة في نـظـــره لا تعـنـي
الابتعـاد عن الـديـن المسـيحي بل علـى
الـعكــس مــن ذلك فــــانهـــا تـــدعـــو الـــى
تمجــيــــــد الله ومـــن تعــــــالــيــم كـــــــالفــن
الـديـنيــة لتـنقيـة الـذات الانـســانيـة ان
يــتــــصف الانـــــســــــان بــنـكــــــران الــــــذات
والاهـتـمـــام بمـصـــالح الاخـــريـن، ومـن
المبـادئ الاخرى التـي يؤمن بهـا كالفن
هي ان يكون الانسان مثالياً وان يؤدي
مــســـؤولـيـــاته تجـــاه الله، وقـــد تحـــولـت
تلـك المــبـــــادئ الـــــى نـــظـــــريــــــة حقـــــوق
الانـســان وانعكـاســاً للقـيم المـسـيحيـة،
وقــــــد رمـــــــى اغلــب الــبــيــــــوريــتــــــانــيــين
الانكليز في الفقر بان ليس سوء حظ
يـجب الـتخلـص مـنه وانمــا هــو نقـص
اخلاقي يجـب علينــا ادانته كمـا يجب
ان لاتــثـــــار الــــشـكـــــوك حـــــول كـــيفــيـــــة

انــتــــــزعــــــوا الاراضــي الــــــزراعــيــــــة مــن
الفلاحين ومحـاكمة اصحاب الاعمال
لـرفضـهم دفع اجور كـاملة للـموظفين
ومحــاسـبـــة الحكــام الــذيـن فــشلــوا في

تحسين مستوى الفقراء.
وقــــــد انــــــدثــــــر مـــثل هــــــذا الــنــــــوع مــن
الانـظمـة وبـدأت بــالظهـور عـوضـاً عنه
الـــشــــركــــات العــــالمـيــــة في اوروبــــا خلال
)150( ســنـــــة المـــــاضــيـــــة، وركــــــزت تلـك
الــنــظــم علـــــى قـــــوة رأس المـــــال وعلـــــى
الخبرة الـذاتية التـي حولت المنـظمات
الـصنــاعيـة في الـعصـور الــوسطـى الـى
قـــوة رأسـمـــالـيـــة جـــديـــدة.وقـــد ازدهـــر
النمـو الاقـتصـادي بـسبب زيـادة رؤوس
الاموال وكثـرة التحـويل وليس بـسبب
ظهــور الــصنــاعــة.حـيث اصـبح ملــوك
وامـراء اوروبـا كـالـدمـى بيـد الممـولـيين

لرؤوس الاموال.
ان سـيـطـــرة رجـــال الـــديـن في انـكلـتـــرا
ادى الـى تحويل الثـروة بيد طـبقة من
التجـار الجـدد الــذين قـامـوا بــدورهم
بـــاغـتــصـــاب الاراضـي والـتـخلــص مـن
ســـاكـنـيهـــا ممـــا ادى الــــى خلق اســـواق
مـــالـيـــة تــســـاهـم بـصـــورة مـبـــاشـــرة في

استقرار صرف العملات.
وقــد تم رفـض كل هـــذه التـغيـــرات من
قبل الحـركــة الاصلاحيـة الـديـنيـة في
انـكلتـرا، ولـكن الـبيــوريتـانـيين الاوائل
كـانوا يـنادون بـاصلاح الانسـان وجعله
اكثــر رغبـة في الـتصـدق علــى الفقـراء

مــــشـــــروع بـــــوش ســــــابق لاوانـه لانه في
الواقع انعكاس لايديولوجيات اخرى.
واذا لــــم نــــتــــمـــكــــن مــــن فـهــــم هــــــــــــذه
الايـديولـوجيـة فلا امل لمجـابهتهـا قد
تكــون حــركــة الـبيـــوريتــانـيين مـن اقل
الحـركـات الـسيـاسيـة فهمـاً في التـاريخ
الاوروبــــــي، وتحـــــــــــــــولــــــت حـــــــــــــــركـــــــــــــــة
البيـوريتـانيـين في الاساطـير الـشعبـية
الـــى حـــركـــة ديـنـيـــة تـتــصف بـــالحـــزن
ونكـران الـذات وتـستحــوذ عليهـا فكـرة
الـكنـائــس غيـر المـبهـرجــة كمـا وتـدعـو

الى تحريم المتعة.
ان الـفهم المعـمق لفكـرة الـبيـوريتـانيـة
تجعلهـا بـعيــدة كل الـبعــد عن الحـزب

الجمهوري الامريكي؟
لقـــد ظهـــرت حـــركـــة الـبـيـــوريـتـــانـيـين
نتيجة للـتحولات الاقتصـادية، اما في
انــكلــتـــــــرا وخلال الــنــــصف الاول مــن
الـقرن السـابع عشـر فان بقـايا الـنظام
الاقطـاعي لعب دوراً يشبه الدور الذي
لعـبــته الـــــديمقــــراطـيــــة في  الـنـــصف
الثـاني من القـرن العشـرين وكـان هذا
النـظـام يـصب في مـصلحــة الحكـومـة
الملـكـيــــة ورجــــال الــــديـن المـــســيحـيـين
وكــــــــــــــــذلــــك في نــــــــــظــــــم الاســــــتــغــلال

الاقتصادي للطبقة المعدومة.
بالرغم من نمو الـراسمالية عام 1926
فقـــــــد ظهــــــرت المـــطــــــالــبــــــة بــتــــــأمــيــم
الـصنـاعـات والـسـيطـرة علـى المبـادلات
الاجنـبيــة ومحـــاكمــة اللــوردات لانـهم
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